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 الثور في الفكر المصري في عصور ما قبل الأسرات
  وفدي السید أبو النضر. د

:ملخص  
لقد ظھر شكل الثور علي العدید من المناظیر التصویریة والقطع الفنیة ، التي 

ولقد كان ذلك .  مھمة في عصور ما قبل الأسرات ةتمثل ذات دلالات  دینیة و سیاسی
واضحًا في المخربشات التي وجدت في صحراء مصریة الشرقیة والغربیة، وكذلك 

وھیراكونوبولیس، والتماثیل المنحوت، والتمائم،  ي المقابر التي وجدت في نبتا بلایاف
ة ھذا ومن ثم فأن ھذه النماذج تعكس مدي مكان. ومقابض السكاكین والصلایات

الحیوان في الفكر العقائدي لدي المصریین القدماء منذ عصور ما قبل التاریخ والتي 
  .  بعد ذلك تتبلورت وتطور

بمراحلھا  والأسرات المبكرة قبل الأسرات على الرغم من تمیز عصور ما        
المناظر التصویریة أو القطع في بغزارة مكتشفاتھا الأثریة وتنوعھا سواء ،  ١المختلفة

تلك المرحلة  فيالمفاھیم الدینیة والعقائدیة بعض الفنیة بأشكالھا المختلفة ،إلا أن 
الرموز ن ھناك العدید من إ، حیث ٢مازالت تمثل صعوبة كبیرة بالنسبة للباحثین

 تلك العصور فيالمصریة القدیمة الدیانة  في المفاھیم غیر واضحةمازالت الحیوانیة 
فى تلك الفترة ،  غامضةظلت  التيا من ھذه الرموز عد الثور واحدً یُ و. المبكرة

 خلال المصري القدیم الفكر فيالثور  دورالضوء على  قاءإلي إل ه الدراسةھدف ھذتو
  .قبل الأسرات ر ماعصو
اعتاد المصریون القدماء في منتصف العصر الحجري القدیم علي اصطیاد لقد   

رمزیة الدلالات الذات  مناظرال الثور على العدید من فلقد مُثل، ٣الماشیة وترویضھا
خلال  أسفرت عملیات المسح الأثري حیث ؛سیاسیةالدینیة أو المتصلة بالناحیة ال

تصور الأشكال  التيمن المناظر الصخریة عن العثور على العدید  العقود الأخیرة
   .الحیوانات ومنھا الثیران رموزو

   النقوش الصخریة فيتصویر الثور : أولاً 
ً للثیران ذات أشكال قرون  ٨٢شكلاً حیوانیا، منھا  ١١٧شف عن نحو تم الك شكلا

صحراء مصر الشرقیة ب"  القرطة"منطقة  فيمختلفة ترجع للعصر الحجري القدیم 
مبو بنحو اوشمال كوم  كم٤٠فة الشرقیة للنیل جنوب إدفو بنحووالتي تقع على الض
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ً ھذا الموقع تصویر فيالثیران  أشكال قد صٌورتو، ٤كم ١٥ ً ملیئ ا على ركة، بالح ا
 نوعت أشكال قرونھاكما ت، المواقع الأخرى فيالعكس من الأشكال النمطیة للثیران 

 ً ً؛كبی تنوعا قوس لأعلى أو ا ھو مومنھا م ،م لأعلى أو للأمامیمستقما ھو فمنھا  را
    . ٥ )١شكل ( "V" شكل حرفما یتخذ ومنھا  ،للداخل أو للخارج

ربما یرجع  ،الثیران تصویر رلمناظالتنوع  یتضح أن ھذا خلال ما سبقومن    
ً تنوع كونھ من أكثرلمنظور الفنان  فالمغزى الرمزي  .نوعھ أوجنس الحیوان  في ا

ة متعلقة ؛ مثل ارتباطھا بطقوس سحریتصویر الثیران یكتنفھ بعض الغموضل
وعلي . ٦الأبحاث أنھا ثیران بریة ولیست مستأنسةبعض أثبتت  التي ھابعملیات صید

ستأنسة ، یدل علي الرغم من ذلك فإن تصویر تلك الثیران سواء كانت بریة أو م
  .خلال ھذا العصرأھمیتھا 
الأمر كذلك إلى  امتدبل  ،تنفرد صحراء مصر الشرقیة وحدھا بھذه المناظرولم 

المتفرعة من  -إحدى المناطق الصخریة  فيحیث اكتشف  الغربیةصحراء مصر 
د من مناظر یعدال - درب عین عامور الذي یربط بین واحتي الخارجة والداخلة 

نقادة الثانیة  لفترة نھایةترجع وھى ، ٧موقع آخر أيأكثر من  الثیران وخاصة الماشیة
       ٨ا للقطیعكما لو كان قائدً  الثور  من تصویرویلاحظ ، أو بدایات نقادة الثالثة

  .)٢شكل (
حیوانیة  ضمن مناظر الظھور فياستمرت أشكال الثیران فقد  ،فضلاً عما سبق    

منطقة  ومنھا على سبیل المثال لا الحصر ،مناظر المخربشات الصخریة فيعدیدة 
أوائل عصر الأسرات  نقادة الثالثة أو ترجع لعصر التي بأسوان"  نجع الحمدولاب"

ویرى ، )٣شكل (حیث صور الثور بقرونھ الممیزة وھو یتوسط المنظر  ، المبكر
San Hendrickx   یتوسط المنظر قد تم تصویره أولا الذيأن الثور،  ُ ضیفت حولھ ثم أ

ویضیف أن الأسلوب  ،١٨ا نقش ھیروغلیفي یرجع للأسرة ومنھ ،الأخرى الأشكال
تتطابق المدببة و المعقوفة للداخل، سم بھ الثور من حیث شكل أطراف القرون رُ  يالذ

أن كذلك ویرى  .قبل الأسرات عصور ما فيإلى حد كبیر مع العدید من تمائم الثیران 
وإن ظھرت نماذج قلیلة  ،نقادة الثانیةعصر ھذا النوع من التمائم قد اختفى مع نھایة 

                                                             
4 )Huyge,D and Ikram, S., Animal Representation in the Late Palaeolihic Rock Art of Qurta 
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Art of Kharga Oasis, in: Desert Animal in The Eastern Sahara, Colloquium Africanum 
4,2009,  P.266. 
6  ) Huyge, D., 10000 ans avant "l'art du contour", in:Regards sur le dessin égyptien, 
Bruxelles 2013, P.22. 
7  ) Ikram, S., op. cit.,  P.271-272., Fig.3. 
8 ) Ibid, P. 266. 
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ً نقادة الثالثة قبل ظھور المناظر الملكیة المبكرة المعروفة في عد أن الثور یُ  ، معتقدا
ً لنماذج الثور ً مشابھا ً ملكیا   . ٩مرنعر صلایةالثور و صلایةعلي  المصورة حیوانا

وادي  فيالعدید من المناظر الصخریة  على رمزًا ملكیًا وقد ظھر الثور    
كما عثر على منظر ثالث بنفس المنطقة  .١٠صحراء طیبة الغربیة فيعا _حورس قا

مع تقوس خفیف لأعلى بما یعكس مستقیمة للأمام شبھ ال لثور یتمیز بشكل قرونھ
   .١١ )٤شكل (سلالة مختلفة عن النوع السابق

وضع ھجومي وبرؤوس منخفضة  في تصورھا ظھرت الثیران بھیئاتكما 
الكاب خلال عصر نقادة الثالثة وبدایة في منطقة  خصمالنحو  وقرون متقدمة

 آخر ، وھناك نموذج١٣كرمز للملكیة سائدة وقد أصبحت ھذه الھیئة ،١٢الأسرات
بنفس الوضع  الصحراء الغربیة في شمال مدینة إدفو شف عنھ فى ھیراكونبولیسكُ 

       نعرمرمشابھ تماما للوضع الھجومي للثور على صلایة  ھ الھلالیة الشكل،قرونوشكل 
  . ١٤) ٥شكل ( 

أسوان  ىغربـ منطقة وادى أبو صبیرة  فيولقد أظھرت الاكتشافات الأثریة 
أحدھما ثورین قبیل الأسرات ل یرجع لعصر ما صخريعن منظر كم ـ  ١٥بحوالى 

أما الثور العلوي فیقف ورأسھ بحبل وھو الثور السفلي، یمسكھمع شخص یبدو أنھ 
  .١٥ )٦شكل(وكأنھ یتأھب للھجوم منخفضة

الثور بتلك الأشكال المختلفة یمكن القول أن الدوافع وراء تصویر  مما سبقو   
 أو ذه القطعان الحیوانیة وتكاثرھاخصوبة ھالتعبیر عن رغبة الفنان فى  یظھر

الرغم من تلك  ، وعليبیئتھ المحیطة فيلمشاھداتھ  أو ربما تسجیلاً  ،تعدادھا

                                                             
9  ) Hendrickx, S. et al., Iconographic and Paleographic Element Dating a Late Dynasty 0 
Rock Art Site at Nag el-Hamdulab (Aswan, Egypt), International Colloquium The Signs of 
which Times? Chronological and Palaeoenvironmental Issues in the Royal Art of Northern 
Africa, Royal Academy for overseas Sciences, Brussels, 3-5 Jun, 2010, P.303, fig.5. 
10  ) Ibid., pp. 303-304. 
11  ) Ibid, P.303, Fig.6. 
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the Desert, London,2002, P.195 ; 201. 
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NIL n°19 - janvier 2009, P. 165, Fig.20. 
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ارتباطھا بطواطم  فيوجود دوافع دینیة تتمثل  یبقى احتمال  ،التفسیرات جمیعھا
   .ارتباطھا بالرموز الملكیة  فيدوافع سیاسیة تتمثل ، أو الآلھة

 ً   ودلالتھا دفنات الثیران: ثانیا
قبل  عصور ما فيللثور  الدور المھمتعكس  التي ةمن أھم الشواھد الأثری  

ومنھا  ،الأثریةالعدید من المواقع  فيكشف عنھا  التيتلك الدفنات  ھي ،الأسرات
وب القاھرة كیلومتر جن ٨٠٠على بعد حوالي "نبتا بلایا " موقع على سبیل المثال 

حیث  ؛سمبل على طریق العوینات بالصحراء الغربیةكیلو متر غرب أبي  ١٠٠و
. ١٦م.ق ٥٤٠٠ إلىیعود تاریخھا  ،وجد تسع مقابر كبیرة مغطاة بالحجر لدفن الثیرانت

ومعظمھا  وقد اشتملت بعض ھذه المقابر على الكتان والحصیر لتغطیة الثیران ،
  . ١٧ناولید ینوثور ،فتیینوثورین  ،مسنینحتوى على ثورین ی

بمراحل العمر المختلفة في مقبرة واحدة، ربما یدل ري الباحث أن دفن الثیران وی
عي اعتقاد الإنسان أن الثیران تمر بنفس دورة الحیاة والموت والخلود التي یمر بھا 

معالمھا التي اتضحت و ،والخلود البعث إلى فكرة التجدد وبظلالھ  الإنسان، مما یلقي
 .لدي المصري القدیم بعد ذلك

، وجدت الثیران مدفونة في الثانیةنقادة الأولى وفي عصر راكونوبولیس یوفي ھ
من المثیر للجدل فى ، و  ١٨فى مقابر البشر نفسھا تارة أخرىمقابر فردیھ تارة و

 ،وتكسوھا بعض العظام، وجود مادة عضویة داكنة تغطي عملیة الدفن بھذه المقابر
داكنة كانت تغلف عظام الضلوع بما أن ھذه المادة العضویة ال"افترض ھوفمان وقد 
وھذا  ،دم لحشو جوف بطن الحیوان الفارغةفھناك احتمال قائم أنھا كانت تستخ ،فقط

ین باحثوقد رأى بعض ال ١٩"انتشرت بعد ذلك التيیلقى بظلالھ على عملیات التحنیط 
ر بتلك الطریقة المنظمة یدل على أن الثو أن عملیة دفن الثیران فى ھیراكونوبولیس

  .٢٠أسرتھكان رمزًا ملكیًا تم دفنھ ھو و
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(19)Hoffman, M.AThe Predynastic of Hierakonpolis – an interim report. Giza and 
Macomb, Illinois: Cairo University Herbarium and Western Illinois University. Egyptian 
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(20)  Adam, B. , Excnatiorc in the Locality 6 Cenetery at Hierakonpolis 1979-1985, 
Egyptian Studies Association Publication no. 4, British Archaeologial RepoÍts Internatinal 
Series 903, Archaeopress, Oxford ,2000, pp.33-34 . Hendrickx, S, Bovines in Egyptian 
Predynastic and Early Dynastic iconography. [in:] Hassan, F.A. (ed.), Droughts, Food and 
Culture. Ecological Change and Food Security in Africa’s Later Prehistory. New York: 
Kluwer Academic / Plenum Publishers, 2002,p280. 
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في ھیراكونبولیس بأنھا فریدة من حیث   HK6تتمیز الجبانةبالإضافة إلي ذلك، 
دفنات الثیران بشكل خاص ، وكذلك تعدد الأنواع  عدد الدفنات الحیوانیة بشكل عام و

 ،المقبرة مكانة صاحب أو دیني أو مغزي رمزي وربما یدل ذلك علي ،بھاالحیوانیة 
ھذه الجبانة تبلغ مساحتھا  وعلي الرغم من أن. مجتمعة ربما كل ھذه الاحتمالات أو

مما یعني أن  ؛٢١من مساحتھا% ٦ فيلم تتم الحفائر سوى  ،متر مربع ١٩٠٠٠نحو 
مزید من وأن ال ،تفسیرات لدفنات الثیران ربما تبقى تفسیرات مبدئیة أونتائج  أیة

الدفنات من  المستقبل قد تسفر عن نتائج تلقى الضوء على ھذه فيالحفائر المنظمة 
تحویھا تلك الجبانة  التيومقارنة الدفنات المختلفة بالمقابر خلال السیاق الأثري، 

    .الھائلة
عصر في المراحل الأولى للجبانة  فيجد ومن الملاحظ أن دفنات الثیران البریة تو

ترجع لعصر  التيالمقابر  فيبشكل كبیر  وجودھاحین یقل  في ، الأولى والثانیةنقادة 
ھذه  أصحابالبیئة المحیطة أو مكانة  فيذلك تغیرا  وربما یعكسنقادة الثالثة، 

. العقائد الدینیة فيا أو تغیرً  ،الجنائزیةالممارسات  في اً رأو ربما تعكس تطو ،المقابر
ً، وجودوفى المراحل المبكرة من الجبانة یلاحظ  الثیران أحیانا مع دفنات بشریة  أیضا

عن ھذا السیاق فمن  ، وبغض النظربمفردھا أخرىوأحیانا  ،نفس المقبرة في
الجبانة كانت لنفع أصحاب  فيأن وجود ھذه الثیران مع الحیوانات الأخرى  :المحتمل

أو أنھا كانت  حد ذاتھ، فيدیس أو تبجیل للحیوان س ناتجة عن تقولی ،ھذه المقابر
ھذه  ىكان مغز اوأیً . ترمز للسیطرة على الفوضى التي ناتجة عن عملیات الصید

فإن النماذج البریة منھا تعكس المرتبة  ،الحیوانات بالنسبة لمن قاموا بدفنھا
یتطلب  ودفنھا ،واقتنائھا بل ،فصید ھذه الحیوانات ،الاجتماعیة لمن قاموا بدفنھا

  .٢٢المجتمع في ت العلیاقاللطبفر إلا تتو إمكانیات وتكلفة قد لا
- ٤٤٠٠الفترة ما بین  فيبحجرات دفن البشر الثیران فقد تم دفن   البدارى فيأما 
فبعض المقابر البشریة كانت تحتوى على الكتان والحصیر لتغطیة ، ٢٣م.ق ٤٠٠٠

ومن ناحیة  ،تأكید فكرة التحنیط في تلك الفترة المبكرةمما یشیر إلي ، ٢٤الحیوانات
ً وھو وجو توشكا فيمقابر القضاة ن إأخري ف ً جدیدا د بعض قرون الثیران تقدم دلیلا

على الھیكل العظمى بالقرب  احالتین تم إیجاد  القرن موضوعً  ففي؛ ىبصحبة المتوف

                                                             
21  ) Van Neer, W. et al., Animal Burials and Food Offerings at the Elite Cemetry HK6 of 
Hierakonpolis, in: Egypt at its Origins , OLA 138,2004, Studies in Memory of Barbara 
Adams, proceedings of the International Conference "Origins of the State, Predynastic and 
Early Dynastic Egypt", Kraoów, 28th August-1st September 2002, P. 115. 
22 )Ibid, 116. 
(23) Brunton, G. & G. Caton-Thompson. The Badarian Civilisation and Predynastic 
Remains near Badari. London: British School of Archaeology in Egypt, 1928, p.42 
(24)Hendrickx, S., op. cit., P. 276. 
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ً عن ذلك ،٢٥حالة ثالثة وجد القرن عند مدخل المقبرة ، وفيمن الرأس فقد كان  فضلا
 فيعتقادھم ، لان یقومون بنثر عظام الثیران فوق سطح المقبرةیقدماء المصری

ومن ثم یمكن القول أن قرون الثور ترمز .٢٦ةاجتماعیو ةقدسیتھا وكونھا رموزًا دینی
  .الھجوم على الأعداء فيبلا شك إلى فكرة الحمایة خاصة أن قرني الثور یستخدمان 

ھیراكونوبولیس ترجع إلى فترة نقادة الثانیة على  فيعلى جدران مقبرة  كذلك و
، وتلك اللوحة تصور ثیران موضوعة أسفل صف من المراكبلوحة مرسوم علیھا 

یرى الباحث أن الثور ھنا قد یكون رمز  ،٢٧مكتوف الأرجل رجلاً یقوم بھزیمة ثور
  .ذاتھیجب ھزیمتھ ولیس إلى الحیوان في  الذيللعدو أو للشر 

 ً   الثور على السفن والقوارب تصویر: ثالثا
 عصور ما فيدور الثور العقائدي المرتبط بالحمایة  تعكس التيتعددت المظاھر 

وقد عثر على العدید من  ،إلى السفن والقواربامتد ھذا الدور  ، حیثقبل الأسرات 
على مقدمات السفن أو  ادینیً  اً أو رمز اشعارً  تؤكد وجود الثور التيالشواھد الأثریة 

 الصف فيصور  ومن ھذه الشواھد الأثریة ما ،تلك الحقبة المبكرة في القوارب
 ،هي عثر علیھ شرق النیل مقابل دندرالذ(السفلي على مقبض سكین جبل العركي 

مجموعة من السفن وقد زینت  تصور حیث ،)ویرجع إلى نھایة حضارة جرزة
شف كذلك على منظر آخر ضمن النقوش وقد كُ ، )٧ شكل(مقدمة إحداھا برأس ثور

یؤرخ  منظر و،بالصحراء الشرقیة إلى الشرق من إدف، وادي البرامیة فيالصخریة 
ً  الثور ظھرحیث  ،قبل الأسرات بأواخر عصور ما  ،٢٨)٨شكل( القاربمقدمة  معتلیا

 ولیس فقط رأس الثور كما ھو الحال على نموذج أن الثور صور مكتملاً یلاحظ ھنا و
كما یلاحظ أیضا تأكید الفنان على شكل قرني الثور  مقبض سكین جبل العركي،

ا على الدور ذلك تأكیدً  كان وربما ،الھائلین وحجمھما مقارنة بحجم جسم الثور نفسھ
جعل من قرونھ رمزًا ف، للقارب ضد مخاطر الملاحة الرمزي للثور فى توفیر الحمایة

  .ھ فجعل من الجزء كلاً ینقر غاب جسد الثور خلفحیث  ه الحمایة لھذ
فوق القارب مع حیوان  ثور كاملاً الحیث صور  ذاتھ الموقعیوجد منظر آخر ب كما

قبل الأسرات  من أواخر عصور ما وادي ماجار فيكما یوجد منظر ثالث . ٢٩آخر

                                                             
(25) Wendorf, F., Late Paleolithic sites in Egyptian Nubia. In Wendrf, F. (ed-), The 
prehistory oJ Nubia, vol. II, Fort Burgwin Reswch Centre and Southern Methodist 
University Press, Dallas, 1968 ,p.875 
(26)  McArdle, J.,Preliminary Observations on the Mammalian Fauna from Predynastic 
Localities at Hierakonpolis. In Friedman, R. & Adams, B. (eds.) The Followers of Horus: 
Studies Dedicated to Michael Allen Hoffman. ESA Publication No. 2. Oxford: Oxbow 
Monograph, 20. 1992,.p.56. 
(27)Hendrickx, S., op. cit., P.277. 
28 )Fuchs, G., Rock Engravings in the Wadi el-Barramiya, Eastern Desert of Egypt,  The 
African Archaeological Review 7, 1989, P. 133, Fig.6 
29 )Ibid, P.138, Fig. 15. 
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 یوجد منظروفي ذات الفترة . ٣٠ا فوق قاربیصور ثورً ضمن النقوش الصخریة  
ن كان إو ،كان القارب یحمل الثور لثور فوق قارب كما لوضمن مناظر جبل ثاوتى 

ویحتمل أن الثور قد أضیف بعد فترة رسم  ،القارب یتناسب مع حجم ثور لالحجم ا
  .٣١القارب

وأخیرا كشف فى منطقة وادى ھلال بالكاب عن منظرین ضمن المناظر  
وتم إضافة مجموعة من الثیران مع القاربین یبدو  ،یصور قاربین  الصخریة أحدھما

أما المنظر الثاني فھو یصور أحد القوارب یحمل . )١٠شكل ( ٣٢أنھا من فترة لاحقة
ً  ھیصاحبقرون مقوسة للأمام   اا ذثورً    .٣٣)١١شكل ( یقوم بقیادة القارب شخصا

وتصویرھا إن اختیار الفنان للثیران كرمز حیواني دون الرموز الحیوانیة الأخرى 
 ؛ فمنارتباط السفن والقوارب بالثیرانعن فكرة  التعبیر فيیؤكد رغبتھ  ،ھنا

 برؤوسعصور الأسرات كانت تزین مقدماتھا  فيالمعروف أن القوارب المقدسة 
 سوكما كانت السفن الحربیة تزین برؤ ،لآلھةبعض امقدسة لكرموز  الحیوانات

الثیران المصورة على  سرؤوو أن الثور أو دویب. الحیوانات المقدسة أیضا بعض
مظاھر التقلید الذي یعكس أحد تمثل البدایات الأولى لھذا أو مؤخرتھا  السفن مقدمات

   .قبل الأسرات عصور ما خلالالفكر المصري القدیم  فيالدیني دور ال
 ً   ثیرانالتماثیل : رابعا
ومنھا نموذج  ظرانمن حجر ال منحوتةھیئة تماثیل  فيظھرت أشكال الثیران  

یرجع لحضارة نقادة یوضح الثور بقرنیھ الممیزین بشكل شبھ  محفوظ بمتحف برلین
ترجع لحضارة العمرة بمتحف  ،  كما توجد رأس ثور أخرى٣٤)١٢شكل (دائري
من حجر الظران، وعلى الرغم من  ثور سكشف كذلك عن رأ ،٣٥ )١٣شكل(برلین
وقد كشف عنھا بالمقبرة  ،بشكل دقیق للغایة منحوتةنھا أ إلا ،فاقدة لأحد القرنینأنھا 

ویرجح أنھا ترجع لأواخر عصر نقادة الأولى أو بدایة نقادة الثانیة  ،نقادة فيالملكیة 

                                                             
30 )Hardtke, F., Rock Art around Settlements: The Boats & Fauna at Hierakonpolis, Egypt,  
in: International Colloquium  The signs of Which times? Chronological  and 
Palaeoenvironmental Issues in the rock Art in Northern Africa, royal Academy for 
Overseas Sciences, Brussels 3-5 june, 2010, P335. 
31  ) Darnell, J.C, Theban  Desert Road Survey in the Egyptian Western Desert, Vol I, Gebel 
Tjauti Rock Inscriptions 1-45 and Wadi el-Hôl Rock Inscriptions 1-45. OIP 119, 2002, 
P.23. 
32  ) Huyge, D.,The Painted Tomb. Rock art and Recycling of predynastic Egyptian 
Imagery, Archéo-Nil Nº 24, 2014,. Fig.2. 
33 ) Ibid, Fig. 6-c. 
34  ) Capart, J., Les débuts de l'art en Égypte, Bruxelles 1904,P.149, fig.106 ; Vandier, J., 
Op.Cit., P.413, fig. 278 
35 ) Schäfer, H., Newue Altertümer der "neue race" aus Negadeh, ZÄS 34, 1896, P. 160, 
Abb.6. ; Vandier, J., op.cit., P.414, fig.276. 
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توجد رأس ثور أخري و ،)١٤شكل( ٣٦ E6185aبروكسل برقم  فيوھى محفوظة 
 BM أكثر إتقانا منحوتة أیضا من حجر الظران ومحفوظة بالمتحف البریطاني برقم 

EA.32124  ، وتتمیز بالقرنین المرتفعین لأعلى ویتجھان للداخل ویشكلان دائرة
  .)١٥شكل(٣٧مفتوحة

یري الباحث أن شكل القرون شبھ الدائري والدائرة المفتوحة، ربما ومما سبق 
وبعض الأجرام یكون البدایات الأولي للفكر الدیني في اتحاد الثور مع الشمس 

  .السماویة
 ً   ثیرانعلى ھیئة تمائم : خامسا

في الفكر  تعكس الدور العقائدي للثیران التيتعد التمائم أیضا من المظاھر   
كلت على ھیئة رؤوس شُ  التي، فقد عثر على العدید من التمائم المصري القدیم

لجیري والعظم وصنعت من مواد متنوعة من حجر الثعبان والحجر ا، الثیران
ویبدو أنھا ، ٣٨بطرفیھا من الأمام تلتقيتكاد  التيوتتمیز بقرونھا وغیرھا من المواد، 

ویرى بتري أن التمائم بشكل  ،الدلتا اشاھدتھ التيللدلتا حیث تعكس عقائد الثور  ترمز
س ثیران وحیث عثر على رؤ ،س الثیران ترمز إلى تقدیم القرابین من الطعامورؤ

وأن ھذه ، مقابر منذ عصور ما قبل التاریخ وحتى الأسرة الثانیة عشر فيحقیقیة 
، ویفترض أن ھذه التمائم بشكل رؤوس ٣٩قبل التاریخ التمائم ظھرت منذ عصور ما

كما ظھر تمائم بشكل ثور تتمیز .  ٤٠و من مغزى سحري أو دینيتخل الثیران لا
والمحفوظ  )١٦شكل(بالقرون الملتویة للداخل ثم تتجھ أطرافھا للخارج ومنھ نموذج 

، وقد عثر على العدید من ھذه الأمثلة ذات القرون المقوسة  ٤١بمتحف بروكسل
، ویشیر العدد نقادة الثانیةدة الأولى وأوائل للداخل ، وكلھا تقریبا تؤرخ بفترة نقا

ومدى الدور الرمزي للشكل  ،الكبیر من ھذه التمائم إلى أھمیة ذلك النوع من الرموز
  . ٤٢الذي تجسده

 وھو تمیمة ،طراز مثیر للجدل أیضًا وفى سیاق التمائم الخاصة بالثیران ظھر 
الأول  جزئیینمكونة من  2007.207.2 رقم محفوظھ بمتحف جامعة یل ب لرأس ثور

                                                             
36  ) Hendrickx, S. & Eyckerman, M., Visual Representation and State Development in 
Egypt, Archéo-Nil 22, 2012, PP.35-36, note 24, fig.8, ; Hendrickx,  S., Des images au 
service du Pouvoir, Le Mond de la Bible Nº 162, 2004, P.39. 
37  ) Hendrickx, S., Bovines in Egyptian Predynastic and Early Dynastic Iconography, 
Hassan, F.A. in : (ed.) Droughts, Food and Culture. Ecological Change and Food Security 
in Africa's Later History. New York 2002, P.283, Fig.16.3 ; Hendrickx, S. & Eyckerman, 
op.cit,  P.36, fig.9. 
38 )Vandier, J., op.cit., P.397 ; Petrie, W.M.F., Prehistoric Egypt, London 1920, PL. IX, No. 
1-5. 
39 )Petrie, W.M.F., Amulets, London 1914, P. 19 
40 )Capart, J.,op.cit., PP.186-188, fig. 138. 
41  ) Hendrickx, S., Des images au service du Pouvoir, Le Mond de la Bible Nº 162, 2004, 
P.41. 
42 ) Hendrickx, S., op.cit. P.292, Fig.16.13 & 16.14. . 
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ً منھما یمثل قرص  التيعلوي بشكل قرون الثور  والثاني ،مقدمة تشبھ رأس الثور اذ ا
ویعود تاریخ أقرب مثال  ، )٤٣أ١٧شكل (بطرفیھا المدببین  وتلتقيتتقوس للداخل 

 35.1270رقم ب بالاضافھ إلى تمیمة أخرى بمتحف بروكلین ،لأوائل فترة نقادة الثانیة
  .)٤٤ب١٧شكل (ترجع لفترة نقادة الثانیة أو الثالثة

التي كانت توضع ، وبالموتىیمكن القول أن تمائم الثیران ھي أحد التمائم الخاصة 
نت تتم للجثة لشعور المصري القدیم أن عملیة الدفن والتحنیط التي كامع الأموات 

سحریة إضافیة، ولذا دفنوا مع  في حاجة لحمایة غیر كافیة لحمایة الجسد، وأنھ
لاستعادة القوة  حداھاإخاصة، كان الثور  رمزیةتاھم تمائم عدیدة لكل منھا دلالة ومو

 . الحیاة بعد الموتتجدید ل المتوفى التي یحتاج إلیھا
 ً    الأوانيرسوم الثیران على : سادسا

 تینزُ  التيبعض الأواني الفخاریة   في زخرفةاستخدمت أشكال الثیران  
 كذلك وجد، و)١٨شكل (٤٥بمجموعة من الثیران عددھا سبعة ثیران مختلفة الأعمار

لأواخر المحاسنة بأبیدوس وترجع  فيشكل لثورین على قطعة من الفخار عثر علیھا 
  . ٤٦ )١٩شكل (نقادة الأولى  عصر

المزخرفة بأشكال حیوانیة ببعض الطقوس الدینیة وإن  الأوانيربما ارتبطت  
 ترویضبالتعبیر عن فكرة كانت طبیعة ھذه الطقوس غیر واضحة أو ربما ارتبطت 

الثیران على جرة صغیرة من عصر  فقد صُور شكل لأحد . ٤٧وتربیتھا الحیوانات
 وذلك ضمن منظر لصید أفراس النھر  U-415أبیدوس بالمقبرة  فينقادة الأولى 

وأن فرس  ،مناظر رمزیة ھيویرى البعض أن مناظر الصید ھذه ، ٤٨ )٢٠شكل(
وھى فكرة  ،یحاول الإنسان السیطرة علیھا التيالنھر ھنا ربما یرمز للفوضى 

یتعرض  التيیخضع لعملیة الصید  أما الثور فھو لا .عصور الأسرات فياستمرت 
                                                             

43 ) Amulet in theFormofaBull'sHead,echoesofegypt.peabody.yale.edu/…letformbullshead 
44)AmuletintheFormofaBull'sHead,BrooklynMuseum,www.brooklynmuseum.org/…collecti
on/objects/3361/... 
45 ) Petrie, W.M.F., Prehistoric Egypt, London 1920, Pl. XVIII. 70 ; Petrie, W.M.F., Corpus 
of prehistoric Pottery and Palettes, London 1921 , PL. XXV.95. 
46  ) Brémont, A., Les Petroglyph des Desert egyptien des animaux entr nature et culture, De 
la périod de Badari aux premières dynasties (ca. 4500-2600 av.JC), Vol. I Textes, Master 
Thesis Université Paris-IV Sorbonne.Paris 2014, P.65, Fig. 10 

المتعلقة بتصویر بعض الحیوانات وخاصة حیوانات الصحراء على الفخار  عن ھذه الأفكار)  ٤٧
  :فى عصور ماقبل الأسرات انظر

Graff, G. et al., Architectural Elements on Decorated Pottery and the ritual representation of 
Desert Animals, in: Egypt at its Origins 3, OLA 205, 2011, Proceedings of the Third 
International Conference" origin of the State. Predynastic and early dynastic Egypt" 
London 27th July-1st August 2008, PP.437 ff. 
48  )Hendrickx, S. & Eyckerman, M., Visual Representation and State Development in 
Egypt, Archéo-Nil 22, 2012, P.27, fig. 1d. 
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یمكن اعتباره  ولاالتي تفوق الحجم الواقعي، ویتمیز بقرونھ الھائلة  ،لھا أفراس النھر
نلاحظھ  وھو ما ،عصور الأسرات بالملك في، وقد ارتبط الثور ء للفراغاتمجرد مل

وعلى الرغم من الفارق الزمني بین عصر نقادة الأولى وعصر  مر،رنعة صلای في
رمز ت بحجمھا المتضخم  الثوررمزیة قرون فإنھ یمكن افتراض أن  ،بدایة الأسرات

فربما یمثل مرحلة مبكرة  ،النھر أفراس، أما تصویر الثور مع صید الملكیة للقوة
  .٤٩لعملیة الصید الملكیة لأفراس النھر

 ً    الإردوازیةات صلیال على مقابض السكاكین ورسوم الثیران : سابعا
 على مقابض السكاكین فى عصور ما زخرفیھظھرت أشكال الثور ضمن مناظر  

توجد ـ ) ٢١شكل ( ٥٠ومنھا على سبیل المثال مقبض سكین كارنارفون ،قبل الأسرات
ً حالی السفلي بقرونھا  صفال فيحیث صور ثلاثة ثیران ، ٥١ بمتحف المتروبولیتان ا

ھذه  فيا ویلاحظ أن الثیران من أكثر الحیوانات تكرارً  ،الممیزة مع حیوانات أخري
أن  ھذه الصفوف من الحیوانات لھا  Bénéditeویرجح  . الفئة من العناصر الزخرفیة

لتقسیمات إداریة ، أو ربما تمثل طواطم أو شعارات للأقالیمف ،دلالات دینیة أو سیاسیة
 فيیأخذ  أن ھذا التفسیر لا Huygeویرى . ٥٢تسبق الوصول لتقسیمات الأقالیم

ویرجح  ،الاعتبار غیاب العدید من الرموز والشعارات الأخرى مثل الصقر والتمساح
ومع ھذه الآراء . ٥٣أنھا ربما تعكس ما كان یأملھ الصیاد الذي استخدم تلك السكاكین

تخلو من رمزیة دینیة أو ملكیة ترتبط  ھو أنھا لاا ویبقى الاحتمال الأكثر ترجیحً 
  .بالقوة والانتصار الملكي

ً إلي جنب مع مقابض السكاكین أھمیة   الصلایاتأما عن     فما زالت تظھر جنبا
یوجد منظر أعلى  ، حیثالثور في الفكر المصري في عصور ما قبیل الأسرات

لعصر نقادة  دبالمتحف البریطاني واللوفر، والتي ترجع بالتحدیصلایة صید الأسود 
، وقد  )٢٢شكل (ثورین یولي كل منھما ظھره للآخر لمقدمتي  حیث صورالثانیة، 

أنھ یعنى  بعض المؤرخیندارت عدة آراء حول تفسیر ھذا الشكل المركب ، فیرى 
مما یشیر إلي تأمین   أو التحرك في كلیا الاتجاھین السیر فى اتجاھین متعاكسین

                                                             
49 ) Hendrickx, S. & Eyckerman, M., ., op.cit, PP. 29-30 
50) Bénédite, G. The Carnarvon Ivory, JEA 5, 1918, PP.6 ff., Pl. II. 

ف ٥١) د اللطی اس عب وزان عب لیم ،س ین س د أم ة  :أحم ى والثانی ین الأول ر ت ى عصر الأس مصر ف
  . ٥٣. ٥٢،ص  ٢٠١٠؛دراسة تاریخیة وحضاریة ،دار المعرفة الجامعیة ،الاسكندریة ،

52) Bénédite, G., op.cit,   P.238, note 1., PP.236-241 
53  ) Huyge,D., A Double-Powerful Device for Regeneration: The Abu Zaidan Knife Handle 
Reconsidered, in: Egypt At Its Origins, Studies in Memory of Barbara Adams, Proceedings 
of the International Conference "Origin of the State. Predynastic and Early Dynastic 
Egypt", Kraków, 28th August – 1st September 2002, OLA 138 2004, PP.831-832. 
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دمتي ثور ، بینما یري البعض الأخر أن ھذا المنظر لمق٥٤ الاتجاھین أو لمغزى دیني
  .٥٥حلة بدائیة للكتابةریمثل م

یرمز للحمایة السحریة حیث ظھر نفس الشكل على یرى الباحث أن ھذا الرمز 
إحدى العصي السحریة من الدولة الوسطى ویمسك كل ثور بسكین بقدمھ الأمامیة 

العصور  فيوقد ظھرت تمائم بھذا الشكل  ،كرمز للحمایة والوقایة من الشرور
توفیر الحمایة لمن یحمل مثل تلك  فيمما یدعم احتمال الدور العقائدي ،  ٥٦المتأخرة

تلك المرحلة المبكرة من  فيوھناك من یرى أن شكل الثور المزدوج ھنا . التمائم
ربما یرتبط بالمبنى المصور بجانبھ على اللوحة  ،قبل الأسرات أواخر عصر ما

ل الثور والمبنى بجانبھ یمثل ویحتمل أن شك ،ا للمناقشة مفتوحً والذي یمثل سؤالاً 
وعلى ، ٥٧لم یستمر فیما بعد اولكنھ رمزً  ،یرتبط بالرمز للملكیة اتصویریً  اعنصرً 

یخلو من دلالة  لاھ فمن المؤكد أن ،الرغم من تعدد الآراء حول تفسیر ذلك الشكل
  . من اللوحة لیست مجرد منظر للصید وھو ما یجعل ،دینیة أو سیاسیة

صولجان  رأسعلى یوجد  ، تعكس الدور الدینى للثور التيمن المظاھر الأخرى 
للثور ومعھ وعل شكل   AM E.3632برقم  المحفوظ بمتحف أوكسفورد الملك نعرمر
حیث ترمز نخبت  ،) ٢٣شكل ( وأمامھ شكل الرخمة نخبت المقابلة لھ ،داخل إطار

، فعقیدة الثور كانت معروفة السفلىویرمز الثور لمصر ، لمصر العلیا ھبشكل الرخم
، وتندرج ھذه الازدواجیة الرمزیة أیضًا على شكل المبنى المزدوج خلف   فى بوتو
فھو یؤكد وجود عقیدة  ،الذي یمثلھ الثور ھنا الجغرافيوأیًا كان السیاق . ٥٨الرخمة 

رًا أو فى اتخاذ شكل الثور شعا و تطورت دینیة للثور لمراحل تاریخیة سابقة تبلورت
ھذا السیاق  أن أربعة أقالیم من أقالیم الدلتا  فيومن المعروف  ،رمزًا دینیا للإقلیم

الإقلیم  ھيوھذه الأقالیم ، كانت لھا شعار بشكل الثور مع رموز أو علامات أخرى
  .٥٩رعش والثاني ،السادس والعاشر والحادي عشر

                                                             
زب  ٥٤) عد ع د س د الحمی طوریة والدیان:عب ات الأس ة،القاھرةالكائن ریة القدیم  ،٢٠٠٣،ة المص
  ١٩٦ص

55 Ranke, H., Masterpieces of Egyptian Art, London, 1948, pp. 7f.  
56 ) Petrie, W.M.F., op.cit,   , P. 45. 
57 ) Baines, J., Origins of Egyptian kingship [in:] O’Connor, D. & Silverman, D.P. (eds.), 
Ancient Egyptian Kingship. Probleme der Ägyptologie, Bd.9, Leiden – New York- Köln 
1995,  P.112. 

  وكان اسمھ فى المصریة القدیمة خاست ،عاصمة الإقلیم السادس من أقالیم مصر السفلى : بوتو
حسن محمد :لثور المتوحش للمزید انظر أو ا، أو ثور الصحراء ،وربما یعنى اقلیم الصحراء ،

دراسة فى تاریخ الأقالیم حتى نھایة ٠حكام الأقالیم فى مصر الفرعونیة :محى الدین السعدى
  .٦٨،ص١٩٩١، دار المعرفة الجامعیة ،الإسكندریة ،)الدولة الوسطى

58  ) Hendrickx, S. and Föerster, F., Early Dynastic Art and Iconography, 2010, PP.839-840, 
Fig.37.11. 
59 )Wainwright, G.A., The Bull Standards of Egypt, JEA 19, 1933, PP.42ff. 
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سرات وبدایة الأسرات ظھرت أشكال الثور كرمز قبیل ألأ ومع أواخر عصر ما
وذلك على عدد من اللوحات المعروفة باسم  أعدائھا،یجسد القوة الملكیة وھى تقھر 

، )٢٤شكل ( E 11255محفوظة بمتحف اللوفر برقمالالثور   صلایةالصلایات ومنھا 
جم ا لثور یھاوقد صور على الجزء العلوي لكلا الوجھین بالنحت البارز منظرً 

وھذه اللوحة  رنعرم صلایةوكذلك  .٦٠ ةلحی ذاا شخص بقدمیھ ویدھس ،بقرنیھ
وقد صور فى السطر السفلي لأحد  CG 14716 محفوظة بالمتحف المصري برقم 

 ٦١لحیھ بقدمیھ شخص ذا ا لثور یدمر بقرنیھ أحد الجدران ویدھسالوجھین منظرً 
  .)٢٥شكل (

بقرنیھ وھى علامة یلاحظ وجود علامة داخل السور أو الحصن الذي یدمره الثور 
ویرى  ،ترمز لمنطقة إلفنتین حیث منابع النیل التيالإلھة ساتت  قرات ھیرغلیفیة ربما

Douglass White"" القوة الھائلة یرمز للملك الذى یدمر أى عائق قد یمنع  اأن الثور ذ
أن ھذه المناظر .Etienne, M " " بینما. ٦٢تدفق میاه النیل مصدر الحیاة من منابعھا

ترمز للملك الذي یجسد العالم  التيجزء من الأشكال الرمزیة  ھيتصور الثور  التي
ترمز  التيالأعداء والفوضى  ھيیھاجمھا  التيوأن الأفراد والحصون  ،السماوي

  .٦٣للعالم الأرضي
یوضح  لصلایتینمقارنة تصویر الثور على كلا ا من خلال ما سبق یتضح أن

، حیث صور الثور على لوحة الثور أعلى من حیث الحجم وموضع التصویر اختلافا
 ،اللوحة وبحجم أكبر من سائر المناظر بما یوحى بأنھ الأھم بالنسبة لسائر الأشكال

غر من حیث صور أسفل اللوحة وبحجم اص ،مرحین نجد العكس على لوحة نعر في
  . شكالسائر الأ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
60  ) Etienne, M.,  À propos des représentation d'enceintes crénelées sur les Palettes de 
l'epoque de Nagada III, Archéo-Nil nº 9 – 1999, P. 149, Fig. 1 a-b 
61  ) kedler, J., Narmer, Scorpion and the Representation of the Early Egyptian Court, Origin 
XXXV, 2013, P.143, Fig.1 ; Etienne, M.,op.cit,  P. 154, Fig. 4a. 
62  ) White, D.A., An Esoteric Interpretation of the Narmer Palette and the Narmer Mace 
Head, A Delta Point ePublication, 2009 , P.15. 
63 ) Etienne, M. ., op.cit,  P. 154-155. 
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  :الخاتمة
الفكر المصري القدیم خلال  فين أقدم الشواھد الأثریة التي تعكس أھمیة الثور إ

أو المناظر التى تمثلت في  المخربشات  تلك المناظر ھيعصور ما قبل الأسرات 
، أو دفنات بالمقابر أو التصویر على السفن والقوارب أو النحت على على الصخور 

ھیئة تماثیل أو  تمائم أو التصویر على الأواني ، فضلاً عن مقابض السكاكین 
والصولجانات و الصلایات ،فقد تعددت الآراء حول رمزیة الدلائل السابقة لوجود 

  :فیما یلي الثیران في عصور ما قبل الأسرات والتي یمكن إجمالھا
لثیران كانت في لمناظر االنقوش الصخریة أظھرت أن البدایات الأولي    .١

صحراء مصر الشرقیة، التي كانت محددة المساحة لدي المصري القدیم 
لانتھائھا عند البحر الأحمر، بینما الدفنات كانت بدایتھا في الصحراء الغربیة، 

ً في تل ك المرحلة المبكرة، كالأبدیة والتي لم یعرف المصري القدیم لھا حدودا
حیث كان الجنوب ھو قبلة المصري القدیم فتكون التي لم یعرف لھا حدود، 

وھي الفكرة التي الصحراء الشرقیة على یساره والصحراء الغربیة على یمینھ، 
نمت بعد ذلك في جعل الغرب حیث غروب الشمس ھو اتجاه الدفن عند 

سم عالم االقدیم علي عالم الموتى  المصري القدیم، ومن ثم أطلق المصري
 .الغرب

مما یوحى  فكرة التحنیط في تلك الفترة المبكرة كدت علىأدفنات بعض الثیران  .٢
 .باعتقاد المصري القدیم في البعث والخلود على الأقل منذ تاریخ ھذه الدفنات

أن وجود الثور عند رأس أو مقدمة السفینة یعكس فكرة القدرة الھجومیة    .٣
لدور الدیني رمزیة ا المرسومة على اعتبار أنھا سفن حربیة لإیضاحللسفن 

 .عصور ما قبل الأسرات فيللثور فى الفكر المصري القدیم 
ثر فعلى الرغم من غیاب السیاق الأثري الذي عُ  ،التماثیل المنحوتة من الظران  .٤

تعامل  الذيذھن الفنان  فيإلا أنھا لا تخلو من دلالات فكریة ودینیة  علیھا بھ
قبل  مع ھذه الأحجار الصلبة خلال تلك المراحل المبكرة من عصور ما

 .الأسرات
 عقیدة ، فأنھا توضحتصور الثیران بمختلف مواد صناعتھاالتمائم التي   .٥

خیر یرجوه بعد ل التمني الحمایة من شر یخشاه أو اغبر الذي المصري القدیم
 .مماتھ

یجسد بدایة تبلور العقائد الدینیة  ا لبعض الأقالیم فھواتخاذ الثور شعارً   .٦
مصر  فيخاصًة  والسیاسیة المتعلقة بالثور مع نھایات عصور ما قبل الأسرات

  .السفلى
سواء  ،الصلایات  على مقابض السكاكین والصولجانات والثیران المصورة   .٧

إنما تعكس مكانة ھذا الحیوان  ،للملك أو للملك المقدس كانت ترمز لمعبود أو
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بدأت  التيو التاریخ،قبل  العقائدي المصري القدیم منذ عصور ما فى الفكر
قبیل الأسرات عبر ھذه المناظر  قبل وما تتبلور ملامحھا خلال عصور ما

 .والشواھد الأثریة الأخرى
مختلف بالباحث فى أن تسفر الحفائر  یأملھذه الشواھد الأثریة ومع كل  أما  

الثور في الفكر من الضوء على  امزیدً ثریة تلقي أالمواقع عن شواھد ودلائل 
  . قبل الأسرات عصور ما المصري خلال
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Abstract: 
 
The forms and images of the bull appeared on many of 

pictorial views and artistic pieces, which represented important 
religious and political indicators in predynastic.  This was 
evident in the graffiti found in the Eastern and Western desert of 
Egypt. Moreover, this was also found in the graves of Nepta 
Playa and Hierakolpolis, carved statues, amulets, utensils, knives 
clutches and palettes. Therefore, these shapes and forms reflect 
the important position of this animal in the dogmatic intellect of 
the ancient Egyptians since pre-history times, and which 
crystallized and evolved after that. 
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  تصویر للثور فى واحة الخارجة فى منظر صخري)  ٢شكل ( 
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الجزء السفلي من مقبض سكین جبل العركي وتفاصیل لقارب تحمل مقدمتھ رأس )  ٧شكل (

  )حضارة جرزة( ثور
Vandier, J., Manuel d'Archéologie Égyptienne, I, les époques des formation, la 

préhistoire, Paris 1952, P. 539, fig. 360 
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 ٢٠٠٣الكائنات الأسطوریة والدیانة المصریة القدیمة،القاھرة ،:عبد الحمید سعد عزب 
  .١٢٨،شكل  ٣٧٢،ص
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  بمتحف اللوفر صلایة الثور)  ٢٤ شكل(

Etienne, M.,  À propos des représentation d'enceintes crénelées sur les Palettes de 
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